
هــل يحــاول ســلمان وابنــه معاقبــة الأردن
بعيد الأزمة الخليجية؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

في الـ من شهر مارس الماضي، وعلى هامش قمّة أردنية سعودية عقدت قبيل القمة العربية في
البحر الميّت في الأردن، وقعت السعودية مع الأردن نحو  اتفاقية تجاوزت قيمتها . مليار دولار،
في مجالات الاستثمار والطاقة والتعدين والإسكان والصحة والبيئة والمياه والثقافة والإعلام، وذلك
بعيد سنوات عجاف مرّ بها الأردن مؤخرًا بسبب توقف أو شبه انقطاع الدعم السعودية عنه، حيث
يارة الملك سلمان الأخيرة جاءت بالف عليه، أملاً في انعاش الاقتصاد المحلي الذي اعتبر الأردن أن ز

أنهكته الديون ومرض وشح الاستثمار.

والآن، وبعــد  شهــور علــى توقيــع هــذه الاتفاقيــات والوعــود بهــذه الملايين والمليــارات، لم يصــل الأردن
منها شيء لا من باب الدعم والمساعدة ولا من باب الاستثمار، ولم يتم البدء بها بعد، وإذا ما سُأل
المسؤولون قالوا إن أولويات الشقيق السعودي ربما هي سبب التأخر، وأن الأزمة الخليجية تؤجل
وصول هذه الأموال، فالسعودية منغمسة في أزمة كبيرة مع قطر، ومجلس التعاون الخليجي على

كثر. وشك الانهيار، ولذا وبحسب مسؤولين أردنيين فلا بد من الصبر والانتظار أ
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الأردن كانت على الدوام تحافظ على سياسة امساك العصا من الوسط،
والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وهي سياسة ذكية لطالما جنّبت
الأردن الكثير من الخصوم والعداوات، لكن ما حصل خلال الأزمة الخليجية

يبدو أنه كان خا نطاق سيطرة القرار الأردني

لكـن هـذه الأزمـة وهـذه الانشغـالات لم تـؤخر السـعودية عـن دعـم عبـد الفتـاح السـيسي خلال الفـترة
الماضية، فدعم المشاريع والمساعدات لم يتوقف، وهذا ما يفتح باب السؤال على مصراعيه لدى كثير
مـــن الأردنيين الذيـــن يعتـــبرون أن كـــل هـــذه التبريـــرات والحجـــج لتـــأخر وعـــود ابـــن ســـلمان ليســـت
صحيحة، فالسعودية التي تغدق الآن المليارات على واشنطن بصفقات لم يكن يحلم بها ترامب يومًا
ما، وتغدق كذلك على كثير من شركائها ومن يقف بصفها، لن تقف ملايين الأردن في وجهها كـ”حجر

عثرة”.

وهنـا يعتـبر كثـير مـن المتـابعين أن الموقـف الأردني مـن الازمـة في قطـر ربمـا لم يـرضي السـعودية بالشكـل
المطلــوب، حيــث أن الموقــف جــاء متــأخرًا بعــض الــشيء ولم يعلــن في الــوقت نفســه الــذي أعلنــت فيــه
يــن ومصر والحكومــة الليبيــة مقاطعتهــا لقطــر، فــالأردن اكتفــت وعلــى الســعودية والإمــارات والبحر
مضض وببيان خجول بتخفيض البعثة الدبلوماسية القطرية لديها، ويبدو أن قطر تفهمت الموقف
الأردني والذي يظهر فحواه تعرضّ عمّان لضغوط كبيرة لتتخذ مثل هذا الاجراء، فالأردن كانت على
الدوام تحافظ على سياسة امساك العصا من الوسط، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع،
وهي سياسة ذكية لطالما جنّبت الأردن الكثير من الخصوم والعداوات، لكن ما حصل خلال الأزمة

الخليجية يبدو أنه كان خا نطاق سيطرة القرار الأردني.

الأردن الآن يعاني كثيرًا، الدين العام على وشك بلوغ حد الـ مليار دولار،
وتبلغ خدماته وفوائده حوالي ملياري دولار سنويًا، بينما وصل العجز في ميزانية

هذا العام حوالي المليار دولار

كــان متعمــدا أم لا مــن قبــل الســعودية، يــؤدي حتمًــا ويومًــا بعــد يــوم إلى تــردي هــذا التــأخر ســواء أ
الأوضــاع الاقتصاديــة في الأردن، وربمــا تلجــئ الحكومــة كمــا نقــل عــن أحــد وزراءهــا مــؤخراً إلى وضــع
ضرائــب علــى جميــع الســلع وجميــع الخــدمات، وهــذا مــا ســيؤدي بــالطبع إلى انفجــار المــواطن الأردني

يادة الضرائب والميل على جيبه لسداد أزمات الوطن التي لا تنتهي. الذي ضاق ذرعًا برفع الأسعار وز

فالأردن الآن يعاني كثيرًا، الدين العام على وشك بلوغ حد الـ مليار دولار، وتبلغ خدماته وفوائده
حــوالي مليــاري دولار ســنويًا، بينمــا وصــل العجــز في ميزانيــة هــذا العــام حــوالي المليــار دولار، واضطــرت
كثر من مئة سلعة معظمها أساسية في حكومة الدكتور هاني الملقي إلى فرض ضرائب باهظة على أ
محاولــة لتعــويض هــذا العجــز، بســبب توقــف المساعــدات الماليــة الخليجيــة والســعودية علــى وجــه



التحديد، في إطار المنحة السنوية المقدرة بحوالي مليار دولار سنويًا ولخمس سنوات، واعتمدت اثناء
انطلاق “الربيع العربي” ولم تجدد هذا العام.

القطاع الزراعي الأردني تضرر أيضا بشكل كبير من الأزمة، إذ تراجعت صادراته
إلى السوق القطرية من نحو  طن يوميًا إلى ما يقارب  طنا فقط،

تشحن جوا إلى قطر وبتكاليف أعلى بكثير مقارنة بالنقل البري

وإضافة إلى هذا الضيق والتضييق وبسبب تبعات حصار قطر، أصبحت معاناة الأردن الاقتصادية
يـة في الأردن مضاعفـة، حيـث قـال مصـدرون أردنيـون إن الأزمـة الدبلوماسـية كبـدت قطاعـات تصدير
خسائر بملايين الدنانير منذ بدايتها في  يونيو/ حزيران الماضي، حيث توقفت الصادرات الأردنية إلى
قطر براً بشكل كامل منذ بدء سريان قرار مقاطعة قطر، إذ تسبب ذلك بإعادة ما يقارب  قافلة

فورًا من الحدود القطرية السعودية إلى الأردن.

ويقول نقيب تجار المواد الغذائية الأردني، إن العديد من مصانع المواد الغذائية ترتبط بعقود مع جهات
قطرية، وإن بعض هذه الصناعات يكاد يخسر العقود نتيجة تأخر توريد منتجاتهم إلى قطر وتحصيل
أثمانها، لا سيما المخصصة منها للمطاعم. كما أن القطاع الزراعي الأردني تضرر أيضا بشكل كبير، إذ
تراجعت صادراته إلى السوق القطرية من نحو  طن يوميًا إلى ما يقارب  طنا فقط، تشحن

جوا إلى قطر وبتكاليف أعلى بكثير مقارنة بالنقل البري.

مواقف الأردن لم تشفع له لدى سلمان وابنه

تقـــول الإحصـــاءات الرســـمية الأردنيـــة إن حجـــم التبـــادل التجـــاري بين الأردن والســـعودية يصـــل الى
خمسة مليارات دولار سنويًا، وإن حجم الاستثمارات السعودية في الأردن يصل الى  مليار دولار،
يارة الملك سلمان -والتي اعتبرت حينها الأولى من نوعها واستقبلها وكانت هناك آمال عريضة حول ز
يادة كبيرة في التبادل التجاري وقطاع الاستثمارات وانعاش الأردن بالحف والزف بكل الأشكال- إلى ز

الاقتصاد المحلي الأردني.

وكــان باســم عــوض الله، مبعــوث العاهــل الأردني إلى الســعودية، والمعــروف بعلاقــاته الوثيقــة بــالأسرة
يــون الســعودي قبــل أيــام قليلــة مــن القمــة العربيــة الحاكمــة في كلا البلــدين، ظهــر علــى شاشــة التلفز
يارة الملك سلمان، وكان اللافت إلى النظر في حديثه القول “بإن السعودية متحدثًا عن أهمية هذه ز
تعاون ودعم السعودية للأردن سيسهم في التصدي للتحديات الأمنية والإقليمية”، وهذه التحديات
الــتي أشــار إليهــا عــوض الله ولم يفصــح عنهــا بالتفاصــيل، هــو مــا يقــول محللــون إنــه حــول الخــدمات
الأمنيـة الكـبيرة الـتي يقـدمها الأردن في حمايـة حـدود المملكـة السـعودية الشماليـة الغربيـة، مـن حيـث
يــب، ومحاربــة الإرهــاب، دون أن يحصــل إلا علــى القليــل في المقابــل، علاوة علــى إغلاقــه منــع التهر

يا. الحدود السعودية في وجه موجات الهجرة وخاصة من سور



تحاول السعودية الآن الضغط بما تملك على الأردن من أوراق قوة لعقابها أو
لنقل “فرك أذنها” حتى تسير في المرة القادمة بالركب بالشكل الصحيح، دون

خجل أو مواربة

إضافة إلى ذلك، فالمقصود من التحديات الإقليمية ما يتمثل في الشراكة الأردنية السعودية في الحرب
ية، ومحاربة الارهاب في العراق، وعضوية الأردن في التحالف العربي الذي يخوض الحرب في في سور

اليمن، وارسال قوات خاصة لحفظ “الاستقرار” في البحرين بطلب سعودي.

لكــن كــل هــذا لم يشفــع للأردن فعلتهــا بعــدم البصــم بشكــل كامــل ومتجــردّ للســعودية وحربهــا الــتي
تخوضهـا ضـد شقيقتهـا وجارتهـا قطـر، وبـالطبع لا يمكـن المقارنـة هنـا بين الـدعم السـعودي المفتـوح -
سابقًـا- للأردن وبـدون مراجعـة أو حسـاب، مـع الـدعم القطـري للأردن والـذي كـان شحيحًـا في بعضـه
وموجهًا للقضايا الإنسانية واللاجئين وتوظيف العمالة الأردن وغيره، لذلك، تحاول السعودية الآن
الضغط بما تملك على الأردن من أوراق قوة لعقابها أو لنقل “فرك أذنها” حتى تسير في المرة القادمة

بالركب بالشكل الصحيح، دون خجل أو مواربة.

للأردنيين في لبنان عبرة

ــان بســبب إلى ذلــك، مــا زال كثــير مــن الأردنيين يشككــون في تقــديم أي دعــم مــالي ســعودي إلى عمّ
الارهــاق المــالي الســعودي، وانخــراط الســعودية في حــروب اســتنزاف مــالي باهظــة التكــاليف في اليمــن
قادها ابن سلمان على أمل انهائها في أيام، ولكن ما زالت مستمرة هناك منذ  سنوات، ومن غير
الواضــح مــتى تنتهــي أو تتوقــف. إضافــة إلى ذلــك فالشــا الســعودي أصــبح يعــاني مــن ســياسات
التقشــف الــتي فرضتهــا عليــه حكــومته رغــم محــاولات التعــويض والدغدغــة المؤقتــة بإعــادة الحــوالات
والبـــدالات بـــأثر رجعـــي مـــع نهايـــة شهـــر رمضـــان، حـــتى أن المـــواطن الســـعودي بـــات يتحســـس مـــن

مساعدات بلاده المالية للآخرين ويتذمّر بشكل كبير.

وعدت السعودية ميشيل عون بإحياء منحة الثلاثة مليارات دولار لتسليح
الجيش وقوات الأمن اللبنانية، ولكن لم يحدث أي شيء منذ ذلك الوقت

ويبقــى الســؤال هنــا عمــا إذا كــانت هــذه المساعــدات والوعــود بالاســتثمار ســتأتي للأردن لاحقًــا أم لا،
خصيصًا إذا علمنا أن سلمان وابنه وبحسب التسريبات السعودية إلى الوفد المرافق للرئيس اللبناني
يارته إلى الرياض بداية هذا العام، قد وعدوا بأن السعودية ستعيد إحياء منحة ميشال عون أثناء ز
ــة مليــارات دولار لتســليح الجيــش وقــوات الأمــن اللبنانيــة، ولكــن لم يتغــير أي شيء منــذ ذلــك الثلاث
ــم تكــن ــا، وأصــبح الأمــر في طــي النســيان. حيــث ت ــانيين حكومــة وشعبً الــوقت، وتبــدد تفــاؤل اللبن
السعودية راضية عن عون وسياساته منذ أن أصبح رئيسًا بعد الفراغ الكبير، كما أن مواقف لبنان
يـد، مـن الأزمـات في المنطقـة ومـن حـروب السـعودية وعـداواتها لا تـرضي الريـاض ولا تسـير وفـق مـا تر



على عكس ما كان في الزمن غير البعيد.
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